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 الفصل العاشر
علم النفس الثقافي والاجتماعي

الثقافــة والمجتمــع ودورهمــا في تشــكل وعــي الفــرد وشــخصيته ليســت موضوعــات 
طارئــة أو مســتجدة علــى ســاحة الفكــر الإنســاني. بيــد أنهــا، مــع ذلــك، لــم تلــق مــن الاهتمــام 
مــا يكفــي لكــي ينظــر إليهــا كموضوعــات مســتقلة ويوجــه الــكلام فيهــا وجهــة علميــة اعتماداً 
علــى أدوات موضوعيــة يكفــل اســتعمالها جمــع المعطيــات والوقائــع المتعلقــة بهــا قبــل القــرن 
التاســع عشــر. فلــم يمــض مــن هــذا القــرن عقــدان ونيــف حتــى أصبحــت ثقافــات الشــعوب 
والتجمعــات البشــرية موضــوع حديــث المؤرخــن وعلمــاء الأنتروبولوجيــا واللغــة والاجتمــاع. 

وبــدا لهــم هــذا الموضــوع آنــذاك أمــراً يكتنفــه الغمــوض ويحيــط بــه الكثيــر مــن الأســرار.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن كيفيــة تشــكل النتــاج الثقــافي وعواملــه مــع مــا يحملــه مــن 
ــى البحــث في  ــاء إل ــز هــؤلاء المؤرخــن والعلم ــذي حف ــر الموضــوع الأول ال ــد نفســي تعتب بع
ــر وســتينتال  ــه بمحــاولات كل مــن ويتن ــات تناول ــدان الرحــب. وقــد ارتبطــت بداي هــذا المي

ــام »ســيكولوجية الشــعوب«. ــت بالإعــان عــن قي ــي تكلل ــا، الت ولازاروس في ألماني

ــة«  ــة للغ ــة »دراســة مقارن ــدد الأول مــن مجل ــة للع ــة الافتتاحي ــارئ في المقال ويجــد الق
الــذي صــدر عــام 1852 أول عــرض للمبــادئ والمفاهيــم الرئيســية لهــذا العلــم. كمــا يجــد 
شــرحاً مفصــاً لهــا علــى صفحــات مجلــة »ســيكولوجية الشــعوب  وعلــم اللغــة« التــي تعــاون 

ســتينتال ولازاروس علــى إصدارهــا عــام 18609*.

إن الفكــرة المركزيــة التــي ينطلــق منهــا مؤسســو ســيكولوجية الشــعوب هــي وجــود 
اختــاف بــن ثقافــات شــعوب الأرض وإن كل واحــدة منهــا تعكــس »روح الشــعب« التــي تقــوم 

علــى اللغــة والأســاطير والعــادات والتقاليــد.

 *9 استمر صدور هذه المجلة حتى عام 1890.



- 160 -

وبعــد انتشــار فلســفة كونــت أقبــل الباحثــون علــى دراســة الظواهــر النفســية وعلاقتهــا 
بثقافــة المجتمــع وهــم مــزودون، بدرجــات متفاوتــة، بمفاهيــم تلــك الفلســفة وأفكارهــا. 
فهــا هــو سبنســر يقيــم نظرتــه إلــى المجتمــع علــى أســاس القانــون العــام للتطــور، ويعــرف 
المجتمــع البشــري في مؤلفيــه »مبــادئ علــم الاجتمــاع« و«علــم الاجتمــاع الوصفــي« بأنــه كائــن 
ــاً  ــة اللاحقــة منهــا أكثــر تركيب حــي نــام. ويمــر خــال نمــوه بمراحــل متعــددة تكــون المرحل
وأشــد تعقيــداً مــن ســابقتها. ويعتقــد بعــض المؤرخــن أن سبنســر في نظرتــه هــذه يتفــق مــع 
الأنتروبولوجــي أ. ب. تايلــور في موقفــه مــن الحضــارات، بــل ويدعــم اســتنتاجاته بشــأن 
الســمة المركزيــة لســلوك الإنســان البدائــي المتمثلــة في الأحيائيــةِ Animisme حيــث وجــد 
تايلــور في كتابــه »الحضــارة البدائيــة« أن الإنســان القــديم يخلــع علــى كل مــا حولــه صفــة 
الحيــاة، ويتعامــل مــع الأشــياء الخارجيــة كمــا لــو كانــت »تحــس وتفكــر«. ولهــذا فقــد كان 
يســعى لكســب ودّهــا واســتدرار عطفهــا وتجنــب غضبهــا مــا أمكنــه ذلــك، لتحقيــق قــدر مــن 
الاســتقرار والطمأنينــة. واعتمــاداً علــى ملاحظاتــه وقراءاتــه اســتنتج أن تجليــات الســلوك 
الأحيائــي لــم تنتــه مــع نهايــة الإنســان البدائــي، وأن بعضــاً منهــا بقــي محتفظــاً بــدوره في 

المعتقــدات الدينيــة وبعــض التقاليــد والأعــراف الاجتماعية)فلوجــل، 1979، 99(.

وزيــادة علــى هــذا الاتجــاه الأنتروبولوجــي ثمــة اتجــاه آخــر ارتبطــت دراســة أصحابــه 
ــى  ــم الأعصــاب في فرنســا حت ــة، بتطــور عل ــرات الاجتماعي ــه بالمؤث لســلوك الفــرد وعلاقت
ــايم، ركــزت في تفســيرها  ــو وبرنغه ــة ليب ــة القــرن العشــرين. فمدرســة نانســي بزعام بداي
ومعالجتهــا للأمــراض الهســتيرية علــى الجانــب النفســي والاجتماعــي، أي علــى قابليــة 
الشــخص للإيحــاء ســواء أكان هــذا الإيحــاء ذاتيــاً أم صــادراً عــن إنســان آخــر، مــع الإشــارة 
إلــى أن ذلــك يتــم بصــورة لا واعيــة. ولمــا كانــت أعــراض التنــويم الاصطناعــي شــبيهة 
بأعــراض الهســتيريا، فــإن التنــويم في رأي أنصــار هــذه المدرســة هــو حالــة خاصــة مــن 

ــي. حــالات الإيحــاء الطبيع

ــات وتصــورات حــول  ــات وفرضي ــن مقدم ــه م ــد شــغلت هــذه المســألة بمــا تحتوي ولق
لها)العامــل  المحــددة  والعوامــل  اللاوعــي(  وســاحاتها)الوعي،  ودوافعهــا  الشــخصية 
ــزاً كبيــراً في أعمــال علمــاء فرنســيين آخريــن، أمثــال  الاجتماعــي والعامــل العضــوي..( حيّ
جانيــه وبينيــه وريبــو. ومــن المؤكــد أن تأثيــر الحلــول والتفســيرات التــي قدمهــا هــؤلاء لــم 
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يقتصــر علــى المهتمــن بالجانــب النفســي أو الجانــب العضــوي مــن الشــخصية فحســب، بــل 
امتــد إلــى أبعــد مــن ذلــك ليطــال المهتمــن بجانبهــا الاجتماعــي أيضــاً. فليــس مــن المســتبعد 
ــول والتفســيرات، ومــن بينهــا قانــون الإيحــاء، هــي التــي أوحــت لعالــم  أن تكــون تلــك الحل
الاجتمــاع الفرنســي غابرييــل تــارد)1843-1904م( بطــرح مبــدأ التقليــد ليفســر بــه مختلــف 
ضــروب العلاقــات الاجتماعيــة وســلوك الأفــراد. ولإثبــات فعاليــة هــذا المبــدأ وصدقــه 
اســتعان تــارد في كتابــه »قوانــن التقليــد«)1893( بعشــرات الأمثلــة والشــواهد التــي تظهــر 
كيــف أن الفــرد يتمثــل القيــم والمعاييــر الاجتماعيــة والأخلاقيــة عــن طريــق تقليــده للآخرين، 
مثلمــا تفعــل الجماعــات والمجتمعــات حــن تنتقــل العــادات والتقاليــد والصرعــات مــن 
جماعــة إلــى جماعــة ثانيــة، ومــن مجتمــع إلــى آخــر. فالضعيــف منها)فــرداً كان أم جماعــة 
أم مجتمعــاً( يقلــد القــوي، والمهــزوم يقلــد المنتصــر، والمتخلــف يقلــد المتقــدم. وقــد عــدّ تــارد 
التقليــد مبــدأً أساســياً وقانونــاً عامــاً يســري علــى مختلــف مســتويات التفاعــل الاجتماعــي. 
وفي ضــوء ذلــك يقــرر أن الأفــكار والمشــاعر التــي يســتوحيها الفــرد مــن محيطــه هــي التــي 

تحــدد نشــاطه النفســي.

ولعلنــا نجــد في اتجــاه العلاقــة بــن مــا هــو داخــل الفــرد وبــن مــا هــو خارجــه علــى هــذا 
النحــو الــذي حــدده تــارد تأكيــداً علــى ضــرورة الابتعــاد عــن التفســيرات العضويــة للســلوك 

الإنســاني، أو حرصــاً علــى فصــل مــا هــو اجتماعــي عمــا هــو عضــوي في هــذا الســلوك.

ويواصــل تــارد معالجتــه لهــذه القضيــة بصــورة تفصيليــة في كتابــه الثانــي »المنطــق 
الاجتماعــي«)1895(. فيجــد أن بمقــدور الإنســان القيــام بكثيــر مــن الأفعــال والنشــاطات 
دون أن يقتــدي بأحــد أو يقلــد غيــره، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لــأكل والشــرب والمشــي 
والانفعــال وغيــر ذلــك ممــا يعــزى إلــى الجانــب الفيزيولوجــي مــن نشــاط الإنســان. غيــر أن 
الواقــع يبــن أنــه عندمــا يقــوم الفــرد بتلــك النشــاطات الحيويــة، إنمــا يســلك مســلكاً محــدداً 
ويســتخدم أســلوباً معينــاً. فهــو، أثنــاء تناولــه لطعامــه وشــرابه، يراعــي قواعــد معروفــة 
ويســتعين بــأدوات محــددة. كمــا أنــه يعبــر عــن فرحــه أو حزنــه بأســاليب مألوفــة. وتؤلــف 

تلــك القواعــد والأدوات والأســاليب الجانــب الاجتماعــي مــن ســلوك الفــرد.
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ــة التقليــد  ولعــل بوســع القــارئ أن يــدرك عبــر هــذا العــرض المبســط والموجــز لنظري
ــارد  ــد ت ــة. وبع ــة الاجتماعي ــى مــا يمكــن أن ندعــوه بالوراث ــا وإشــاراته إل إيمــاءات صاحبه
علــى  ودأب  الاجتماعــي  النفــس  علــم  أحــد مؤسســي  بلدويــن)1861-1934م(  ج.  جــاء 
تطويــر هــذه الفكــرة. ولقــد قادتــه دراســاته إلــى القــول بوجــود نوعــن مــن الوراثــة: الوراثــة 
الطبيعيــة والوراثــة الاجتماعيــة. ويقصــد بالوراثــة الاجتماعيــة عمليــة انتقــال الثقافــة 
الاجتماعيــة مبنــىً ومعنــىً عبــر الأجيــال. وكيمــا يحــدث هــذا لا بــد وأن يولــد الإنســان وهــو 
مــزود بالقــدرة علــى التعلــم. وتتجســد هــذه القــدرة في توافــر الشــروط العضوية)الحســية 
والحركيــة( التــي تمكــن الطفــل مــن محــاكاة أفعــال الآخريــن وتصرفاتهــم، وبالتالــي تمثــل 
العــادات والقيــم وكل مــا تشــتمل عليــه خبــرة المجتمــع. فالطفــل، منــذ لحظــة ولادتــه، يكــون 
ــة«. ولا يتحقــق نمــوه إلا بفضــل الاســتجابات  محاطــاً بشــبكة مــن »الإيحــاءات الاجتماعي

التــي تحاكــي تصرفــات الآخريــن وســلوكياتهم)بلدوين، 1902، 158(.

وهكــذا فــإن اهتمــام تــارد وبلدويــن انصــب علــى معرفــة شــروط وعوامــل تشــكل 
ــرد لعناصــر  ــات اســتيعاب الف ــد آلي ــة، وتحدي ــة الاجتماعي الشــخصية ضمــن إطــار الثقاف

تلــك الثقافــة.

وإذا كان طرحهمــا لهــذه المســائل بالصيغــة المذكــورة والآراء التــي أدليــا بهــا حولهــا 
قــد شــكلت تيــاراً حقــق في نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين قــدراً مــن 
ــه  ــرة، ولعــب دوراً محسوســاً في توجي ــاراً آخــر ظهــر في نفــس الفت ــاك تي النجــاح، فــإن هن
الأنظــار نحــو أهميــة حــل تلــك المســائل وفــق قواعــد وقوانــن جديــدة. ولقــد تزعــم هــذا 

التيــار عالــم الاجتمــاع الفرنســي إميــل دوركهــايم )1858-1917م(.

حــدد دوركهــايم المهمــة المركزيــة التــي ينبغــي علــى الباحــث أن يضطلــع بهــا في تخليــص 
الدراســة الاجتماعيــة مــن الطابــع الســيكولوجي الــذي اتســمت بــه في حــالات عديــدة، ووجد 
أنهــا تتمثــل في التركيــز علــى الظواهــر الاجتماعيــة وتحليــل انعكاســاتها في وعــي الجماعــة. 
وقــد بنــى دوركهــايم اقتراحــه هــذا علــى أســاس تصــور جديــد للعلاقــة بــن الظاهــرة 
الاجتماعيــة والظاهــرة النفســية، بــن المجتمــع والشــخصية، الــذي بســطه في مؤلفاتــه، 
وخصــص لــه مســاحة كبيــرة في »قواعــد المنهــج السوســيولوجي«)1894( و«التصــورات 

ــة«)1898(. ــة والجماعي الفردي
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قابــل دوركهــايم الوعــي الاجتماعــي بالوعــي الفــردي، وشــدد علــى أســبقية الأول، الــذي 
ــد وأعــراف  ــة مــن عــادات وتقالي ــة الاجتماعي ــات الثقاف ــى تجلي ــه، عل يشــتمل، حســب رأي
ومعتقــدات... الــخ. ولمــا كان وجودهــا علــى شــكل تصــورات جماعيــة، فإنهــا تعتبــر وقائــع 
موضوعيــة تتشــكل في المجتمــع وتتطــور بتطــوره، دون تدخــل مــن جانــب الفــرد وبمعــزل عــن 

وعيــه وإرادتــه.

لقــد حمــل هــذا المدخــل في طياتــه معانــي ودلالات جديــدة ذات قيمــة علميــة علــى 
صعيــد التقريــب مــن القضايــا الاجتماعيــة المطروحــة وفهمهــا. فهو، بالإضافة إلــى كونه رداً 
علــى المذهــب المثالــي الذاتــي، يقتــرب مــن حــل معادلتــي تكامــل الفيزيولوجــي والاجتماعــي 
والنفســي وتفاضــل الفــردي والاجتماعــي. وهــذا مــا يتجلــى في انطلاقــة دوركهــايم مــن 
الشــروط الاجتماعيــة والتاريخيــة للثقافــة. بيــد أن تلــك النقطــة الإيجابيــة يجــب أن لا 
تحجــب عنــا رؤيــة الثغــرة المنهجيــة التــي بنــى عليهــا دوركهــايم تفســيراته وأحكامــه. فقــد 
ــكل مــا يصــدر  ــى ل ــة الأول ــا العامــل المحــدد والعل ــى أنه ــة عل ــى الثقافــة الاجتماعي نظــر إل
عــن الجماعــة والفــرد. ومــن زاويــة النظــر هــذه بــدت »التصــورات الجماعيــة« وكأنهــا كيــان 
ــه الوقائــع الاجتماعيــة والنفســية جميعــاً بوجودهــا وينــاط بــه مصيرهــا.  مســتقل تديــن ل
بينمــا تدلــل وقائــع الحيــاة الاجتماعيــة أن الوجــود الاجتماعــي يحــدد الوعــي الاجتماعــي، 
انعــكاس  نتــاج أيديولوجــي، مــا هــي إلا  وأن »التصــورات الجماعيــة« شــأنها شــأن أي 

ــادي للمجتمــع. للمســتوى الاقتصــادي والم

وإلــى جانــب تلــك النظريــات الاجتماعيــة التــي راعــى فيهــا تــارد ودوركهــايم »التقاليــد 
الأيديولوجيــة« الفرنســية لــدى دراســتهما للظواهــر الإنســانية، كان هنــاك مفكــرون ألمــان 
يعالجــون نفــس الظواهــر انطلاقــاً مــن إرثهــم الفكــري الألمانــي. فلقــد تــرك عمانويــل كانــت 
ــة القــرن التاســع عشــر بصماتهمــا  ــة القــرن الثامــن عشــر وبداي ــذ نهاي ــل من ــم هيغ وويلهل
المفكريــن  لــدى  إيجابيــاً  صــدى  منهمــا  كل  فلســفة  ولاقــت  الإرث.  ذلــك  علــى  البــارزة 
ــى تطويرهــا في اتجاهــات متعــددة.  ــا وخارجهــا. فانكــب هــؤلاء عل والباحثــن داخــل ألماني
ــرت للنفــس الإنســانية، والســاحة  ــي وهـــ. ريكي وتجــيء دراســة هـــ. مونســتيربرغ وو. ديلت

ــداً ضمــن هــذا الســياق. ــا تحدي ــة منه الانفعالي
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انتقــد مونســتيربرغ المدخــل الفيزيولوجــي في معالجــة المظاهــر الســلوكية عنــد الفــرد 
الباحــث  القيــم كبديــل يجنــب  الكانتيــة، وطــرح مقولــة  الفلســفة  تعاليــم  مــن  انطلاقــاً 
الســيكولوجي الوقــوع في معالجــة النفــس والنظــر إليهــا كمــا ينظــر إلــى ظواهــر الطبيعــة

ويتفــق ريكيــرت ود. وينديلبانــد مــع مونســتيربرغ إلــى حــد بعيــد في الموقــف مــن المذهــب 
الترابطــي. فقوانــن هــذا المذهــب، مــن وجهــة نظرهــم، لا تصلــح لتقــديم تفســير صحيــح 
ــام  ــي تقــف عاجــزة أم ــى بســاط البحــث الســيكولوجي. فه ــا المطروحــة عل ــة القضاي لكاف

متابعــة الارتقــاء الاجتماعــي وتأثيــره علــى خصائــص الشــخصية.

ديلتــي الألمانــي  الفيلســوف  صــاغ  أو)الــروح(  النفــس  إلــى  هيغليــة  رؤيــة   ومــن 
علــى  فعــل  كــرد  »ســيكولوجيتين«  للنفــس  علمــن  لتأســيس  مشــروعه  )1833-1911م( 
النجاحــات التــي أحرزتهــا العلــوم الطبيعيــة. ولقــد ســبقت الإشــارة في مناســبة ســابقة 
إلــى أن علــم النفــس اســتطاع بفضــل الأفــكار والمناهــج العلميــة الطبيعيــة المتقدمــة، أن 
يتجــاوز النظــرة الآليــة لموضوعاتــه، ويســتبدلها بأخــرى تناســب طبيعــة تلــك الموضوعــات. 
إلا أن تأثيــر ذلــك لــم يكــن إيجابيــاً علــى بعــض الباحثــن والعلمــاء، ولا ســيما ديلتــي الــذي 
ــام  ــة نشــرها ع ــن في مقال ــد أعل ــروح الموضوعــي«. فق ــل حــول »ال ــآراء هيغ كان متشــبعاً ب
1894 تحــت عنــوان »أفــكار حــول علــم النفــس الوصفــي« عــن عزمــه علــى إنشــاء مدرســة 
ســيكولوجية تكــون مهمتهــا إقامــة علــم نفــس جديــد خــالٍ مــن عيــوب علــم النفــس الرســمي« 
ونقائصــه. وبمــا أن علــم النفــس »الرســمي« يــدرس الظاهــرة النفســية كمــا تُــدرس الظاهــرة 
الطبيعيــة، فــإن علــى علــم النفــس المقتــرح أن يتخــذ مــن »الــروح الموضوعــي« الــذي يتجلــى 

في الحــالات النفســية)الانفعالات والعواطــف والمشــاعر( مــادة لدراســته.

وعلــى الرغــم مــن أن ديلتــي وأتباعــه)إ. شــبرانغر، ت. إريســمان، إ. أيوالــد( لــم يتمكنــوا 
مــن نفــي دور المنهــج التجريبــي في الدراســات النفســية، فــإن أعمالهــم جــاءت خاليــة مــن 
كل مــا يشــير أو يوحــي باســتخدامه. وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد لجــؤوا إلــى اتبــاع ســبل 
أخــرى غيــر حســية مبنيــة أساســاً علــى التأمــل والاســتبطان بحجــة أنهــا الوســائل الوحيــدة 
التــي تحقــق الغايــة المتمثلــة في »وصــف« العالــم الداخلــي للفــرد، وأن المعرفــة الحســية التــي 

توصلنــا إليهــا التجربــة هــي ملــك للعلــوم الطبيعيــة وحدهــا.
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وليــس مــن الغرابــة أن تتعــرض آراء ديلتــي إلــى هجــوم عنيــف مــن جانــب أنصــار الفكــر 
ــة  ــه في الدراســات النفســية وفي مقدم ــي وتطبيقات ــج التجريب الترابطــي والمتحمســن للمنه
هــؤلاء ابنغهــاوس. فقــد رفــض فكــرة »علــم النفــس الوصفــي« بالشــكل الــذي عرضــه ديلتــي 
رفضــاً قاطعــاً، واعتبرهــا ضربــاً مــن ضــروب الوهــم أو الخيــال، ونفــى أيــة إمكانيــة لإقامــة 
هــذا العلــم، طالمــا أنــه يغلــب البديهيــات والمســلمات، ويتجــاوز أهــم حلقــات المنهــج العلمــي، 
وهــي الفرضيــة، مــع مــا ترتبــه علــى البحــث مــن مهمــات. كمــا اعتــرض بشــدة علــى موقــف 
ديلتــي مــن جمــع المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الواقعيــة عــن طريــق الإدراك الداخلــي لــكل مــا 
يعتمــل داخــل الفــرد ويشــعر بــه بصــورة مباشــرة. فإجــراء كهــذا يعنــي، بالنســبة لابنغهــاوس، 
إغفــالاً لــكل المحــكات والمعاييــر والمقــولات الموضوعيــة التــي يفتــرض أن تكــون جــزءاً هامــاً مــن 
مبــادئ وأدوات النظريــة العلميــة عــن الإنســان، والاكتفــاء، عــوض ذلك، بالحدس والاســتبطان 
اللذيــن يعكســان النظــرة الميتافيزيقيــة لموضــوع البحــث، ويعجــزان عــن تقــديم نتائــج ذات 

صبغــة إيجابيــة وصحيحــة باســتثناء بعــض الحــالات النــادرة.

ويشــير ياروشيفســكي إلــى الفكــرة الإيجابيــة التــي تضمنتهــا نظريــة ديلتــي، واعتمــد 
وكروغــر)1874- بفينــدر)1870-1941م(  ف.  وأ.  شــبرانغر)1882-1963م(  إ.  عليهــا 
1948م( في صياغــة نظرياتهــم حــول خصائــص الســلوك الإنســاني. وتتجســد هــذه الفكــرة 
في الآثــار الكبيــرة التــي تحدثهــا ثقافــة المجتمــع وقيمــه الروحيــة في البنيــة النفســية للفــرد.

وهــذه الفكــرة هــي التــي أوحــت لشــبرانغر بتقســيم البشــر إلــى النمــاذج أو الأنمــاط 
الســتة التــي تحــدث عنهــا بإســهاب في كتابــه »أشــكال الحيــاة« المنشــور عــام 1914. وهــذه 

الأنمــاط هــي: النظــري والاقتصــادي والجمالــي والاجتماعــي والسياســي والدينــي.

إن تصــور ديلتــي وتلاميــذه لعلاقــة الفــرد بالمجتمــع هــو تصــور قاصــر وعاجــز عــن الإحاطــة 
ــة  ــداً في تقصــي الأســباب الفعلي ــه لا يذهــب بعي بخطــوط هــذه العلاقــة واتجاهاتهــا. ذلــك لأن
ــم أي وزن  ــة، ولا يقي ــن ناحي ــة م ــة الاجتماعي ــة وأشــكال الثقاف ــم الروحي ــي تكمــن وراء القي الت
لتحليــل عمليــات التأثيــر الاجتماعــي علــى مختلــف جوانــب الشــخصية مــن ناحيــة ثانيــة. فليــس 
مــن بــاب المبالغــة أو العســف الحكــم بــأن دوركهــايم قــد خطــا أكثــر مــن خطــوة وقــدم آراء أكثــر 
ايجابيــة وتقدمــاً بالمقارنــة مــع ديلتــي وغيــره مــن المفكريــن الذيــن انطلقــوا مــن القيــم الثقافيــة 
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باعتبارهــا الإطــار الوحيــد لتفســير النظــام الاجتماعــي ودوره في تشــكل ســمات الشــخصية. 
وربمــا يصــح الحكــم ذاتــه لــدى مقارنــة اتجــاه دوركهــايم باتجــاه آخــر تنــاول، بــدوره، الظواهــر 
النفســية والاجتماعيــة، ولكــن علــى أســاس مــن وجــود قــوة عميــاء تحركهــا وتطورهــا. وقــد تزعــم 

هــذا الاتجــاه ليبون)فرنســا( وماكدوغال)الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(.

ــه نحــو  ــون)1841-1931م( جــل اهتمام ــاع الفرنســي غ. ليب ــم الاجتم ــى عال ــد أول فق
دراســة خصائــص التجمعــات البشــرية ومرتســماتها علــى ســلوك أعضائهــا. ولعلــه أراد 
بهــذا الاهتمــام أن يشــارك مواطنيــه مناقشــاتهم وحواراتهــم ويقتــرح حلولــه بشــأن المســألة 
ــم نفــس الجماهيــر«  المطروحــة. ذلــك مــا يستشــفه القــارئ لــدى اطلاعــه علــى كتابــه »عل
ــرزه في هــذا  ــع. وممــا أب ــى صــورة حــوادث ووقائ ــه عل ــه وأدلت ــه ملاحظات الــذي عــرض في
العمــل هــو أن الغوغائيــة واللاإراديــة واللاعقلانيــة مــا هــي إلا صفــات مميــزة لســلوك 
الحشــد. وتبعــاً لذلــك وجــد أن الحشــد يســلب الفــرد حريتــه وإرادتــه، ويعيــده إلــى حالــة 

ــى المحاكمــة والتفكيــر. ــة يفقــد فيهــا القــدرة عل مــن البدائي

أمــا مكدوغــال فقــد اعتمــد في تفســيره للســلوك الاجتماعــي علــى الغريــزة. حيــث وجــد 
أن الكائــن البشــري يولــد وهــو مــزود بطاقــة تقــرر المدخــرة العضويــة ســبل تفريغهــا وكيفيــة 
المحافظــة علــى الاحتياطــي منهــا. فالغريــزة، بهــذا المعنــى، هــي ســر التنظيــم النفســي 

المعقــد، والمحــرك الوحيــد لــكل نشــاط معــرفي أو وجدانــي يمارســه الإنســان.

إن مــا يجمــع ليبــون ومكدوغــال هــو ابتعادهمــا عــن المحــددات الحقيقيــة للوعــي. 
فقــد عــزلا الفــرد والجماعــة عــن التــراث الثقــافي المتنامــي، فتحــول المجتمــع إلــى مــا يشــبه 
القطيــع الحيوانــي الــذي تحركــه قــوى عميــاء. وصــار الفــرد مســيراً بفعــل تلــك القــوى 
الداخلية)الغرائــز عنــد مكدوغــال( والخارجيــة )لا عقلانيــة الحشــد أو الجمهــور عنــد 

ــون(. ليب
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